رباعيات لم يكتبها عمر الخيام

هذه الرباعيات

عزيزي القارىء

 يخيل إليَ أنّ هذه الرباعيات التي أقدمها لك في هذه المجموعة، لا حدود زمنية لهل، أوبمعنى أدق، فلو حاولت أن أسترجع زمن اية رباعية منها، لما استطعت، لأني أحسُّ أن بعضها رافقني على مدى سنوات قد تطول، بل قد تَمحي بداياتُها من الوعي الدقيق، وأنّ بعضها الآخر قد يقصر زمنُه حتى ليلوح لي أني عشته أمسِ، أو قبل لحظات.

أما الأكيد الراسخ، فهو أنّ هذه التجارب، ذهنيةً كانت أو عاطفية، أو واقعية، مارستُها بكل تفاصيلها وبكل زخمها.

وأكيد، وراسخٌ أيضاً، أنّ لهذه الرباعيات مكاناً ولدت فيه، وفيه نشأت كذلك، وإن بدا لك أن أماكن أخرى عديدة، ومتباعدة، قد تشاركها هذه النشأة وتلك الولادة.

أيها الصديق ،

لقد اخترت لهذه التجارب بناءً رباعياً، لما في هذا البناء من قصر، وحدّة، ودقة تصويب، سيما ونحنُ في عصرٍ أصبح لكل لحظة فيه قيمة عظمى، فهو عصر اللهاث المخيف وراء الرفاه المصنوع والمفروض، ولا فسحة فيه لغير ذلك الا لماماً.

ألا ترى معي أنّ الفكرة السريعة الحادة، أنفذُ في هذا الزمن الى العقول، وأقرب الى النفوس.

وقد شغلني كثيراً كيفَ أصل اليك بكل ما أريد، وعبرَ هذه الفُسُحات الصغيرة النادرة، فاعتمدتُ مذهب لاكروا H. Delacroix  القائل: "إنّ الشعر لا يكون شعراً إلا بالنسج والتأليف بين الفكرة والعاطفة والصور، والموسيقى اللفظية، وتنسيق القالب الشعري، فهو الملاءمة بين العاطفة واللغة" كما استضأت أيضاً بمقولة سواريس Suareis : "الشعر موسيقى تحولت فيها الفكرة الى عاطفة".
     وبعد

أليست قضية التواصل بين المبدع والمتلّقي هي قضية الفن الأولى منذ البدء؟!

وهكذا ستظل الى أبد الآبدين.

شكيب

آمنت باللهِ 

وآياتِهِ

ولم أزلْ

أشتارُ كِلْماتِه

لما رآني الله مستسلماً

صبَّ على رأسيَ

لَعْنَاتِه
رفعتُ عينيَّ

لربِّ السماءْ

وندَّ عن صدري

لهاثُ الدعاءْ

شيئان يا ربِّي أراقا دمي 

أن يوأدَ الحقُّ

وترضى السماءْ

قابلتُ وجه اللهِ

في خلوتي

وذبتُ مثل الآهِ

في سُبْحتي 

أدعو، وهُمْ يسعونَ يا خالقي

فقال: هُم أتقى

على سُنَّتي

يمتدُّ هذا البحرُ

خلفَ الأصيلْ

وتعظُمُ الموجةُ

كالمستحيلْ

أحسُّ أني نقطةٌ هَيْنَةٌ

لكن ستحيا العمرَ

حتى الرحيلْ

يا ضاربَ المجدافِ

كلَّتْ يداكْ

واستلَّ ضوءَ العينِ

هَمُّ العراكْ

البحر غَّدارٌ على عهدِهِ

وأنت بين الموجِ

رهنُ الشِّباكْ

نذوبُ كالشمعةِ

تحت اللهيبْ

وتنزفُ الأعراقُ

فوق الدروبْ

نَذْرُو على الساحاتِ أعمارَنا

والدهرُ من لُؤمٍ

يعدُّ الذنوبْ

رايتُهُ يَقْحَمُ

باب العُلا

وصوتُهُ ينسابُ

بين المَلاَ

يا عابراً ضَعْ بذرةٌ في الثَّرى 

ضَعْها، ولو أشفقْتَ

لا تأكلا 

كم خفَّتِ الأنسامُ

خلفَ الغمامْ

وكم أثارَ الدفءُ

شوقَ اليمام

ما سرُّ هذا الكونِ يا خالقي

نَشيخُ، والتاريخُ

دونَ الفطامْ

يا باحثاً في الحسنِ

كُفَّ العنانْ

ألذُّ ما في الكونِ

غمَّازتان

غمازةٌ في خدِّ فُلٍ نَدٍ

وأخْتُها في وجْنةٍ

أرجوانْ

طلُّ وعصفورانِ

فوقَ الزهورْ

وأكؤسٌ ريّا

بدفقِ العبيرْ

ما هَدْهدَتْ والدةٌ طفلَها

الا وكانَ اللهُ

حولَ السريرْ

إثنان يشتاقانِ

حرَّ العناق

وتُتقنُ اللعبةَ

كفٌّ وساقْ

في لحظة التحليقِ صاغا دمي

وجرَّعاني العيشَ

مُرَّ المذاقْ

سِرْنا وراءَ النعشِ

مُستضعَفين

والتفّتِ الدنيا

بثوبٍ حزينْ

سرنا وأودعناهُ حضنَ الثرى

وفي طريقِ العَوْدِ

فزَّ الحنين.

ماذا تقولُ الريحُ

في عصفِها

وما حنينُ الشمسِ

في زحفِها

لا توقفُ الأشياءُ ترحالَها

والنفسُ رهنُ الحبسِ

في كهفِها

ما أوَّبَ الساعونَ

حتى العشِيّ

فصارَ لغْطُ الناسِ

همساٌ شجيّ

وبائعُ الأكفانِ في قريتي

يهتفُ، أللهمَّ

إفتحْ عليّ

حلَّقْتَ في الأكوانِ

داراً، فدارْ

وسرتَ في الأزمانِ

نوراً، ونارْ

يا سادراً في الوهم من وهمِهِ

أتقنْ اذا ما اسطعْتَ

شدوَ الهزارْ

فراشةٌ تحتارُ

حولَ الزهورْ

واختُها تحنو

على كلِّ نور

أيٌ من الثنتينِ تسعى إلى

أحلامِها

وأيةٌ للقبورْ

هذي الزغاليلُ التي

تهدلُ

قيثارةٌ في الفجرِ

أم أرغلُ

يا سائلاً عن سرِّ ألحانِها

هذي صلاةُ اللهِ

لو تعقلُ

سهرْتُ من وجْدٍ

أعدُّ النجومْ

وقلت أسلو

نازفاتِ الكلومْ

عَدَدْتُ ساعاتٍ، وما فارقتْ

صدري جراحاتي

وليلُ الهمومْ

داويْتُ أوجاعي

بِبَردِ الشرابْ

وغبْتُ عن جُرحي

وغابَ العذابْ

لكنني أوَّبتُ من رحلتي

والجرحُ فوقَ الجرحِ

ظفرٌ ونابْ

شربْتُ كأسَ الشهدِ

حتى الزجاجْ

وطفْتُ في اللذةِ

شتَّى الفجاجْ

أنفقْتُ أنفاسي وقيثارتي

وعُدْتُ موبوءاً

دنيءَ المزاجْ

خطوتُ من يومينِ

في الأربعين

واهتزَّ في جنبيَّ

رجعُ السنينْ

أحسُّ أني شامخٌ مرةً

ومرةً يهوِي

فؤادي الحزينْ

دعْ عنكَ هذا اليومَ

وانظرْ غدا

واحذرْ دروبَ الغيبِ

أن تُوصَدا

قالوا، وصدَّقتُ أنا قولَهم

فأوغلَ العمرُ

وولَّى سُدى

سلَّمتُ للأقدار

أرجوحتي

فأضحتِ الآلامُ

تهليلتي

يا راسم الأقدارِ جفَّت على

كفَّيْكَ أحلامي

وأنشودتي

آليتُ لا أسطُو

ولا أكذبُ

فاستهترَ الربَّانُ

والمركبُ

كلٌّ له وعدٌ، ومن خَيْبتي

بقيتُ فوقَ الشطِّ

أستعتبُ

إِختمر العنقودُ

والبلسمُ

فغرَّد الزِقُّ

وجُنَّ الدَّمُ

يا لهفةً في الكأسِ، من لهفتي

شُلَّتْ يدي السكرى

وتاهَ الفمُ

حَمَلتُ آهاتي

على كاهلي

وسرْتُ بين الجرحِ

والمُنصلِ

ما لاحَ لي بابٌ على فرحةٍ

الا وكانَ الشوكُ

في المدخلِِ

ناديتُهُ من خلفِ بابٍ

وبابْ

وقلتُ يأتيني

وما من جوابْ

الصوتُ مجروحٌ، ويا لوعتي

بصَّتْ على صوتي

عيونُ الذئابْ

عدَدْتُ للعشرينَ

قبل الكلامْ

وكنتُ صَوْتَ الحقِّ

وسطَ الزحام

أهلي جميعاً ضيّعوا رُشدَهم

وردّدوا أني

فقدتُ الزمامْ

أعرِف أني

عابرٌ للطريقْ

وأنّ ماضي الكونِ

كهفٌ عميق

وكلما أشرقَ صبحٌ لنا

أيقنتُ، من أجليَ

ذاكَ الشروقْ

سيجارةٌ شدَّتْ

على مِقودي

واستهلكتُ يومي

وشلَّت غدي

ما أتفَهَ الانسانَ في عجزِهِ

يَتيهُ والقنديلُ

ملءُ اليدِ

يا ليتَ لي عُمرين

ملءَ الزمانْ

وليتَ لي عينين

لا تغمضانْ

قضَّيتُ هذا العمرَ في مأتمي

عسايَ في الثاني

أرى المهرجانْ

عَلَّمني البلبلُ

أن أعطيا

وأن أبذَّ الكأسَ

والساقيا

قسَّمتُ أنباضي على اخوتي

يا ليتني

أبقيتُ شيئاً ليا

من ذا يرشُ الملحَ

في ناظريّ

ومن قضى سُهْدَ الليالي

عليّ

يا نومُ، يا سلطانُ، عرِّج على

جَفني، وألقِ الطلَّ

في مقلتيّ

غنَّيتُ أياماً

وما من سميعْ

وصُغت أنغاماً

بحرِّ الدموع

شدُّوا لهاةَ الناي عن أنمُلي

فانهارتِ الألحانُ

بين الضلوعْ

كفكفتُ آهاتي

ببردِ الشرابْ

ورحتُ أشدو

للأماني العذابْ

حلَّقتُ في يومٍ على غيمةٍ

فلم أجدْ في الأفقِ

غيرَ السرابْ

في ملعب الأحلامِ

كانَ الهناءْ

وكانَ وجهُ الشمس

عذبَ الرُّواءْ

ما كنَّتِ الأرياحُ من يومِها

فارتدَّتِ الأحلامُ

همّاً وداءْ

في لهفةِ العنقودِ

للداليه

وفرحة الدُّفلى

لدى الساقيه

حَمَلتُ نبضَ القلبِ في راحةٍ

ورُحْتُ أذرُو الحُبَّ

بالثانيه

وزَّعتَ يا ربِّ الشذا

والغلالْ

وصُغتني قلباً

خصيبَ  الخيالْ

يا ليتني أصيرُ عصفورةً

ترفُّ في الآفاقِ

حولَ الجما لْ    

وجهانِ لي

يستقبلان الدُّنا

ويحملانِ الشوكَ

والسَّوسنَا

بوجهيَ الوهميِّ أبدو لكم

ووجهيَ الثاني

أراهُ أنا

تحطَّمَ المركبُ

فوقَ الصخورْ

وارتدَّتِ الأرماحُ

نحوَ الصدورْ

ظلَّت من الأحلامِ بعضُ الرؤى

فابسطْ جناحيكَ

لئلاّ تبور

ِزيَّنتَ منذُ البدءِ

خدَّ السماءْ

وسِرْتَ تيَّاهاً

على الكبرياء

يا أيها المختالُ في خطوِهِ

من رشَّ دربَ الحبِّ

ورداً وماء ْ  

في الليلةِ الليلاءِ

نهفو اليكْ

وفي ضرامِ الحبِّ

نغفُو لديكْ

الله، كم في الشوقِ لوعتَني

لما رَعيتُ الحسنَ

في وجنتيكْ 

القى عليَّ الضوءَ

واسترسلا

يوزِّع الياقوتَ

والسنبلا

يا جارَنا المحبوبَ كم رفرفتْ

على روابيكَ

قلوبُ الملا

من أيِّ عصرٍ

أنتَ ترنُو إليّ

وتزرعُ الأحلامَ

في مقلَتَيّ

يا ليتَ لو تأتي الى حيِّنا

نلعبُ في الساحاتِ

بعد العشِيّ

هذي السنونوّةُ

لا تسأمُ

ولا تَني ريشاتُها

والفمُ

تكسِّر الأرياحُ طيناتِها

فيكبُرُ الإصرارُ

والمغنمُ

سنبلةٌ مالتْ

على عُنْقِها

ورفرفت للأرضِ

من شوقِها

رضَعْتُ من ثدييكِ قارورةً

والآنَ أروي الكونَ

من دفقِها

شلَّت ذئابُ الأرضِ

وردَ الحياه

وأخرسَ الرعبُ

حنينَ الشفاه

يروون، هذا الكونُ دوَّامةٌ

لكنْ، يظلُّ الصبحُ

وجهَ الإله

من علَّم الأزهارَ

أن تبسما

ومن أضاءَ البدرَ

والأنجما

يا غارقاً في الهمِّ، من كربِهِ

أنظرْ حواليكَ

تَرَ البلسما

الراعياتُ السمرُ

فوقَ الذرى

يا نشوةَ الآفاقِ

من أسكرا

ما امتدّ لحنُ النايِ في شوقِهِ

إلا وحنَّ الجذرُ

تحت الثرى

يا طلُّ، يا شهدَ السماءِ

الغزيرْ

ويا رفيقَ العطرِ

قبلَ الدهور

هل تذكر الغيماتُ دَمْعاتِها

والكرمُ هل يشتاقُ

طعمَ الخمور

في لثغةِ الوروارِ

طعمُ الصبا

والسنبلاتِ السمرِ

فوق الربا

مرَّت ثلاثونَ، ولم ينسني

وعادَ، يا أهلاً

ويا مرحبا

من لوَّنَ الوردَ

ومن فوَّحا

ومن أعارَ الفلَّ

سحر الضحى

والبلبلُ الولهانُ من دلَّهُ

أن يعشقَ الدنيا

وأن يصدحا

حَمَلتُ نيسانَ على

راحتي

وسرْتُ توَّاقاً

الى الفرحةِ

زرعتُهُ عطراً على هُدبها

فكَوَّمَتْ تشرينَ

في مهجتي

أمضيتُ ربع العمرِ

فوقَ الدروبْ

ورُبعَهُ الثاني

رهينَ الكروبْ

يا جيلنا المنسيَّ كم أوَّهتْ

تحت الشبابيكِ

شظايا القلوبْ

هل تذكرينَ الليلَ

والأنجُما

والشارعَ المهجورَ

والمُعتما

ما ظلَّ من حُبّي سوى نشوةٍ

تنتابُ أيامي

ولن تسلما

عُصفورةٌ حطَّتْ

على شُرفتي

ورفرفتْ كالضوءِ

في مهجتي

ما زالَ لي قلبٌ، ولكنما

لو كانَ لي بنتٌ

لكنتِ ابنتي

كُنا حبيبينِ

بظلِّ الكتابْ

يمامةً تشدو

وصدراً عبابْ

سارت بنا الدنيا، ومن كيدها

عُدتِ الثريا

وانكفأتُ الترابْ

مظلومةٌ، قالتْ

بصوتٍ وجيعْ

وجرَّحت قلبي

بفيضِ الدموعْ

حَطَمْتُ سيفي عندَ أقدامِها

فغيَّبَتْ سيفينِ

بينَ الضلوعْ

أبحرْتُ في عينينِ

خلفَ الأملْ

وقلت، أرسو

عندَ تلك المُقَلْ

قالت وفي الخدينِ إِشراقةٌ

عيناكَ مرآتيَ

منذ الأزلْ 

إمرأةٌ ذابت على

خطوتي

وامرأةٌ

أهديتُها مهجتي

أيُّهما ترضى بِما نالَها ؟!

يا ربِّ

أنقذني من الغيرةِ

هذا الدمُ الممزوجُ

بالسكرِ

دغدغ كالخمرِ

ولم يُسكِرِ

من أي زهر الأرضِ لملمتَهُ

من ضاحكِ اللوزِ

أم العنبرِ

عيناكِ من آهٍ

ومن رونقِ

من بسمةِ النسرينِ

للزنبقِ

يا قلبُ يا خفَّاقُ، يا ليتنا،

يا ليتَ لم نشتقْ

ولم تخفقِ

فاحَتْ بقلب اللهِ

بعضُ الزهورْ

ونشوةٌ

من رائعاتِ الخمورْ

فصبَّ في راحته رحمةً

وقال كوني امرأةً

من حريرْ

سربٌ من الدوريِّ

غنَّى ومالْ

ولفتةٌ حرَّى

وجيدٌ غزالْ

ريحانةٌ في الصبحِ، أم مِسكةٌ

هذا الفمُ المضمومُ

فوقَ اللآلْ

غزالةٌ في رقةِ

الياسمينْ

وبلبلٌ يشدو

ولا يستكينْ

دي قصةُ الدنيا، وذا سِرُّها

قلبٌ على دَلٍ

وقلبٌ حنينْ

اعطيتُهُ عمري

وثوبَ السفرْ

وقلت طِرْ كالنسرِ

صَوْبَ القمرْ

صفَّق وثَّاباً وما عادَ لي

يا قسوةَ الأبناءِ

أنتِ الحجرْ

من أجلِهِ

ركبتُ كلَّ البحورْ

ولم أعدْ أطعمُ

دفءَ السريرْ

فقالَ لي: يا أبتي جُزتَنا

يا ليتني

أعود يوماً فقيرْ

حمامةٌ تهفو

وطارَ الفراخْ

فاهتزت الآفاقُ

ندباً وآخ

يا جارتي، هذا محطُّ الخطا

جيلٌ على الغيمِ

وجيلٌ صراخْ

في عُمر زهرِ اللوزِ

كانت "هلا"

وضوَّعتْ شهداً

وندَّت طلى

مرَّت ببال اللهِ أهدابُها

فاطَّرحَ الطينَ

وما شكَّلا

حمَّلتُه خبزاً

وماءً رقيقْ

وقلتُ سرْ

هذا المسارَ الوثيقْ

ألقى بأشيائي، وصاحَ المدى

كلُّ له عمرٌ

وكلٌ طريق

الهامةٌ الجرداءُ

عندَ القَدَمْ

وخطوُها يدقُّ

باب العدمْ

حيرتَني يا ربِّ في أمرها

تموتُ والحاجبُ

خطُّ القلمْ

يمتهن الحسونُ

عذبَ الغناءْ

وتعشقُ الظبيةُ

عشباً وماءْ

وكلُّ مخلوقٍ يعي خطوَةُ

فمن تُرى يحزرُ

خطوَ النساءْ

أجريْتَ في الطين الحقيرِ

الدَّما

وصحْتَ بي يا ربِّ

أن أقحما

وإذ جعلتَ الضلع أحجيَّةً

أردفْتَ، ذُق شهداً

وذُق علقما

شكَّلتُ أضلاعيَ

من لحمها

وصُغت أياميَ

من همِّها

أوجعتُ خدَّ الأرضِ في رحلتي

وعُدتُ مختاراً

الى رحمها

ساديَّةَ العينينِ

لا تأفكي

ولا ترشُّي السُمَّ

في الليلكِ

مارسْتِ نصن العمرِ أكذوبةً

والآنَ دورُ الصدقِ

فاستدركي

رقت كماءِ الوردِ

من لُطفها

وقطّرت أنداءَ

من طَرْفِها

أمسِ اشتراها تاجر مُتخَمٌ

صارت تمطُّ الحرفَ

من أنفِها

نطَّت من القيعانِ

حتى القُللْ

ونّمقت مِشيتَها

والجُملْ

يا ريشةً في الريح، لا تتعبي

هل تحسنُ الغربانُ

دَرْجَ الحجلْ

طوَّحَ بي الإعصارُ

من شامخِ

وشَلَّ أوصالي

ولم أرضَخِ

ناديتُ جيراني فردَّ الصدى

يا صاحِ، سلمنيَ

واذبحْ أخي

سقطتُ في بحرٍ

سحيقٍ، سحيقْ

ورُحتُ أسترخي

وما من رفيق

حتى رمَتْني صدفةً موجةٌ

فعُدْتُ للدنيا

وعادَ الصديقْ

قدّرتَ لي يا ربّ

أن أرحلا

وجلَّتِ الساعةُ

أن تُجتلى

لكنني ما خفتُ يا صانعي

الا من الغدرِ

ونارِ القِلى

تضمَّختْ

بصارخات العطورْ

وبكرهُا يغفُو ندىً في السرير

يغطُّ في احلامِهِ زوجُها 

وهْي بحِضْنٍ

بربريِّ الفجورْ

من حقِّه

أن يستبيحَ الحرامْ

فشوَّةَ الأنسابَ

باسم الغرامْ

لو أخطأتْ في سِرَها زوجُهُ

جَرَّعها الباغونَ

كأسَ الملامْ

أعْلَيتَ حولَ الدارِ

سوراً وشوكْ

وخِلْتَ كل الناسِ

عبئاً عليكْ

أمضيتَها فرداً، عصيَّ القِرى

وعُدتَ للتربةِ

فابسطْ يديكْ

يا أيها المختالُ

فوقَ الثرى

أقذيْتَ من كِبرٍ

عيونَ الورى

ما طاولَتْ شمسَ الضُحى سروةُ

إلاّ اصر الريح

أن تُكسَرَا

يلوحُ في عينيهِ

لمعُ القروشْ

ويحسبُ الناسَ

ذباباً وريشْ

أهوى على طفلٍ برأسِ العصا

فقلتُ، بعضُ الناسِ

دونَ الوحوشْ

حرَّقَه الإسمنتُ

والإغترابْ

وما سلا يوماً

حنين التراب

أزاحَ يَبْسَ الطينِ عن كفَّه

وغمَّس اللُّقمةَ زيتاً

ولابْ

دارتْ بِنا الأرضُ

ودارَ الزمانْ

واغبرَّتِ الأيامُ

واللّمتانْ

أبناؤُنا صاروا لنا إِخوةً

وظلَّ لا يبذرُ

غيرَ الزؤانْ

عدَّ الثمانينَ

ولم يُسبتِ

واستجمعَ التاريخَ

في الجبهةِ

ساءَلْتُهُ، ما رجعُ أيامِهِ

فردَّ، لا أدري

سوى لحظتي

يا سارقاً خبزي

وخبزَ الإله

جرَّحتَ من لؤمٍ

حنينَ الصلاه

تنهى عن العُهرِ، وتسطو على

عِرضي، وأحلامي

ونبضِ الحياه

كُنا صديقينِ

وكان الوفاءْ

أحكَمَنا الجوعُ

وفرطُ الشقاءْ

ثم اغتَنى في غفلةٍ صاحبي

فلم يعُدْ يُتقنُ

غيرَ الرياءْ

حطَّت نِعالُ الناسِ

فوقَ القمر

وصارت الزهرةُ

مرمى الحجر

ولم يزلْ طفلٌ بلا دميةٍ

وذئبةٌ تنتاشُ

خبز البشر

أوجعْتَ لي رأسي

بلغو الكلامْ

وطِرْتَ في الآفاقِ

فَلْتَ الزمامْ

ما ظلَّ علم، لم تخُض بحرَهُ

أقصرْ، فخلف اللغوِ

مالٌ حرامْ

خوَّفني بالنارِ

واستأنسا

وما درى يوماً

لهيبَ الأسى

يا شارياً بالدين لذاتِهِ

ناشدتُك الرحمنَ

أن تخرسا

كلٌ يرى الأكوانَ

في ذاتِهِ

ويورثُ التاريخَ

آياتِهِ

لو غرَّدَ الشحرورُ مستأثراً

لم ترشفِ الآذانُ

نَغْماتِهِ

لا يَطعَمُ الراحةَ

قبل الغسقْ

وثوبُهُ الفضفاضُ

بعضُ الخِرق

لا مرَّ بي ليلٌ رفيق السنا

وجاريَ المسكينُ

يشكو الأرقْ

يا غارفَ الدنيا

بكلتا اليدينْ

ذوَّبتَ من عدٍّ

خدودَ اللجينْ

ملَّت نجومُ الليل تجوالَها

وانت مُنكبٌّ

على سِفْرِ دَيْنْ

نستعجلُ الأيامَ

خلفَ الرغيفْ

ويُوهنُ العمرَ

اللهاثُ الكثيفْ

ناسٌ يتيهونَ على فرقدٍ

وغيرُهم ينهارُ

فوقَ الرصيفْ

تَرصَّدَ الثعبانُ

بالطائِرِ

ومثَّلَ البَيَّاعُ

بالمشتري

أمستْ حياةُ الناسِ أحبولةً

فاضبطْ مَدى رجليكَ

ثم اعبُرِ

تنهارُ أحلامٌ

بلون الضياءْ

وتصفع الآثامُ

وجهَ السماءْ

القاتلُ السفاحُ يغدو على

حقٍ، وصوتُ الحقِّ

يغدو هُراءْ

ما أسهلَ التجريحَ

والإغترابْ

وما أشقَّ العَوْمَ

ضدَّ العبابْ

كلُّ جوٍ ألفُ لسانٍ لهُ

والأذنُ تعلوها

جبالُ الضبابْ

قالوا يُغني الناسُ

للأغنياءْ

من آدمٍ

قُلنا،رياءٌ,رياءٌ

قُلنا وكانَ الوعدُ مُستعذَباً

واليومَ صارَ الوعدُ

بعضَ الهباءْ

في لحظةٍ

يبحث عن واحدة

ولحظةٍ

سَلَّمها مقودَهْ

ولحظةٍ، ما ظلَّ طعمٌ لها

ولحظةٍ

يرجو بأن تجحَدَهْ

وكانَ عمقُ البحرِ

في نظرتِكْ

وكان حولُ اللهِ

في خطوتِكْ

دارتْ بِنا الأيام يا والدي

فصرْتُ عكازا

لدى مِشيتِكْ

في خطوك الناريِّ

عزمُ الرياحْ

وفي شذا كفيكَ

نبضُ الكفاحْ

يا أيُها الجذعُ الذي شدَّني

عشقاً الى النخوةِ

ثم استراحْ

رافقتُهُ جيلاً، وجيلاً

وجيلْ

وظلَّ عذبَ الصوتِ

حتى الأصيلْ

ماذا وراءَ الموتِ يا خالقي

نمضي،

وما روَّيتَ فينا الغليلْ

أمِّيَ لم تفتح كتاباً

ولمْ

تحترفِ الوعظَ

ونثرَ الحِكمْ

لكنها أوصت، بما أوصِيتْ

كن صادقاً يا ابني

ولو في الألمْ

قالتْ، وصوت اللهِ

في صوتِها

وأمسكْت، فالبوحُ في

صمتِها

يا صدرُ يا معطاءُ، من قادِرٌ

أن يحبس الشعلةَ

عن زيتها

من هُدب عين اللهِ

كانت تُطلُّ

تُلقي على خطوي

دُعاءً وفُلّ

لو عشتُ طولَ العمرِ أدعو لها

لظلَّ في دعوايَ

وردٌ أقلْ

رافقتِ بعضَ الدربِ

اختَ الأنينْ

وبعضَه تهنا

مع التائهين

وبعضَهُ نغفو على لوعةٍ

وبعضَهُ يا أمُّ

لا تُغمضين

شَغَلْتُ منذ البدءِ

هذا المكانْ

وامتدَّ جذري

في عروقِ الزمانْ

وذاتَ يومٍ فرَّخت كِذبةٌ

فصرْتُ أفَّاقاً

ذبيحَ الجنانْ

جدّيَ عاشَ القرنَ

حتى الجَمامْ

ولم يزُرْ عكا

ولا في المنامْ

ذابت على المحراثِ أيامُهُ

وفي ظلالِ الكرمِ

أغفى ونامْ

زيتونةٌ مالتْ

على تِربِها

وصعَّدت آهينِ

من كرْبها

هذا أوانُ الشدِّ فاستمسكي

فصفَّقَ التاريخُ

في عُبِّها

أغفى وظِلُّ الحرفِ

في المحجرِ

وقامَ والراياتُ

في الخاطِرِ

وما خَطا الا قليلَ الخُطا

يا نقمة الفاشيّ

لن تعبري

إستحكمَ الإعصارُ

في جذعِها

وأطبقَ الذلُّ

على فرعِها

زعرورةٌ أهوت، وما سلَّمتْ

وظلَّ بعضُ الدفءِ

في ضلعِها

تلفَّع العصفورُ

بالياسمينْ

وصارت الشرفةُ

عُشاً أمين

يا عائداً من غربةٍ أزمنتْ

خبِّزْ عن الأحبابِ

ما يصنعون

كم حطَّ دُوريٌّ

على السنديانْ

وكم هفا النحلُ

لدى الأقحوانْ

من يوم أن ضيعتُ كوفيتي

ما مرَّ دوريٌّ

ولا النحلُ بانْ

بالأمسِ تاهَ الركبُ

خلفَ السرابْ

واليومَ شُلَّ الركبُ

تحت الحرابْ

يا طفلةً تحبو على دمعها

أدمنتُ منذُ البدء

طعمَ العذابْ

أهوَتْ فؤوسُ الغدرِ

فوقَ الجذوعْ

فانصبَّ في عينيّ

حرُّ النجيع

القى بيَ الحطَّابُ في نارِهِ

فاشتقتُ في النيرانِ

طعمَ الرجوع

أشبعَني لطماً

ولم أوجَلِ

واستلَّ أحداقي

فلم أرحلِ

من أول التاريخ تنمو على

كَفَّي حكاياتٌ

ولم تكمُلِ

وكان لي بيتٌ

وحقلٌ، وماءْ

وتينةٌ

وارفةُ الكبرياء

أطبق شيطانٌ على أرضنا

وقال، تحيا

إِنما في الهواءْ

سكينُهُ غابت

وفي الخاصره

ولم يَعُدْ منّي

سوى الغرغره

في راحتيه لطخةٌ من دمي

والعالم المجنونُ

قد ناصَرَه

رضعْتُ من ثدييكِ

شهدَ الوفاء

وسُقتِ في صدريَ

نبضَ الإِباء

يا خيبهَ الصحراء، شابتْ على

نكرِ المرائين

وذلِّ السباءْ

أهلكني الركضُ

وحرُّ الهجيرْ

ونُؤتُ من سقمٍ

وما من مُجير

كلُّ جناحٍ قالَ في ظلِّهِ

وفي شجيراتيَ

شبَّ السعيرْ

الطعنةُ العشرونَ

في مقلتيهْ

والقاتلُ السفاحُ

يبكي عليهْ

ألقَوا على جثتهِ خُطبةً

وأوقفوا أرضي

على طفلتيْه

شلَّحني ثوبي

وكيسَ البذار

وصبَّ في عينيّ

نفطاً ونار

وان بصقْتُ الدمَّ في وجهه

صاحوا

بدائيٌ، لئيم الجوارْ

هذا الطريقُ الوعرُ

من مهَّده

والظالم الجبارُ

من قيَّدَه

يا ناسياً للريح أفضالَها

تعتدُّ

والأحلامُ مستبعده

حطُّوا على الآبار

واستنهبوا

والحافرونَ السمرُ

لم يشربوا

صاروا حماةَ الدار يا عارَنا

هل يستوي المنهوبُ

والناهبُ

جزُّوا ليَ الأحلامَ

والناصيه

وسمّموا البيدرَ

والساقيه

لملمْتُ أشلائي، ولكنهم

قصُّوا شراييني

وأعراقِيَه

رافقتُ هذا الحقلَ

ألفَيْْ سنه

وصرتُ بعضَ العطرِ

والسوسنه

جاؤوا وشلُّوا الكفَّ عن معولي

يا لوعةَ الزيتونِ

من هجَّنه ؟

بدَّلْتُ أياماً

ودُنيا، وراحْ

فلم أجدْ للحق

غيرَ الكفاح

شدُّوا، وشدُّوا القيدَ في ساعدي

لكنني حلَّقْتُ

فوقَ الجراح

الحاملونَ الطيبَ

مرُّوا هنا

وأغرقوا بالعطرِ

أحداقَنا

مرُّوا، وما قرُّوا، فيا حسرتي

قد أوَّب الدودُ

الى أرضنا

تستفردُ الذؤبانُ

بالنعجةِ

ويستجيرُ النورُ

بالظلمةِ

يا باحثاً، في الترب عن كوكبٍ

ما قيمةُ الحقِّ

بلا قوةِ

ثلاثةٌ ماتوا

وما سلَّموا

وسجَّل التاريخُ

لم يُهزموا

يا ريحُ لو في الدار أصحابُها

لاستسلمَ الإعصارُ

والضيغمُ

كلُّ الغزاةِ البيضِ

جرَّبتُهم

وألهبُوا ظهري

وما لمتُهم

لوْ هانَ لي موتي، وكفَّارتي

لكنتُ منذُ البدءِ

علَّمتُهمْ

يا والغاً في الدمِّ

من غدرِهِ

ويا مُعرّي الجذرِ

عن جذرِهِ

تسألني، من أي جيلٍ أنا

هل يُسألُ التاريخُ

عن عمرِهِ

وقفتُ فوقَ السورِ

استرجعُ

فأنَّتِ الحيطانُ

والأضلُعُ

يا خيبةَ الجزار في عَسْفِهِ

ولَّى، وظلَّ الأهلُ

والموقعُ

وظلَّ في المشوار

بعضُ الطريقْ

وظلَّ في العينينِ

بعضُ البريق

أمضي، ولكن، عائدٌ، عائدٌ

يا ليتني أرتدُّ

زهرَ الشقيقْ

يا ليتني أعودُ

زهرَ الشقيقْ

فأرضعَ الأطيارَ

عذبَ الرحيقْ

واذْ يمرُّ النحلُ في خاطري

تستيقظُ الأضواءُ

قبل الشروقْ

